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ال السؤ

وع هي : س الموض ف ي ن لتي ف عين عاما ، وأسئ اوز عمره السب ن - لم يتج ة آمي ن ه الله الج ان - أسكن ى يوم 27 من رمض ي رحمه الله توف ب أ

ا أهمل ا : اذ الث عال الإنسان ؟ ث ف ساد أ عا لصلاح أو ف ب ا : هل يطيل الله العمر أو يقصره ت ي ان ه ؟ ث اوز ا عمر محدد لا يتج أولا : هل لكل من

ر عن ظ ض الن غ ا محددا ، ب ا كان عمر كل من ذ عا: إ ا أن يقصر الله عمره ؟ راب ب لك سب ذ الدواء ، هل يحتمل أن يكون ذ سده ولم يأخ ص ج خ ش

ذ الدواء . له حتى ولو لم يأخ هاء أج ت ل ان ب ص ق خ ا كان العمر محددا ولن يموت الش ذ تعاطى الأدوية ؟ إ ا ن لماذ ا ، ف عالن ف أ

صلة ة المف اب الإج

لا يلحقه ة ، ف ن ألف سن مسي خ ق ب لائ لق الخ ل أن يخ ب ه ق حان ده سب وظ عن ي اللوح المحف ه ف ب ي كت اء الله وقدره الذ ل من قض الموت والأج

لف . تخ ه التي لا ت ت ئ ي طئ ، ومش ي لا يخ علمه الذ ه ب حان ه سب ب د كت ق ديل ؛ ف ب ر ولا ت ي ي غ ت

ل : يقول الله عز وج

لَنْ نَ . وَ  ي الِحِ نَ الصَّ نْ مِ أَكُ  قَ وَ دَّ أَصَّ فَ رِيبٍ  لٍ قَ جَ لَى أَ إِ ي  نِ تَ رْ خَّ لَا أَ بِّ لَوْ  ولَ رَ قُ يَ فَ تُ  وْ مُ الْمَ كُ دَ يَ أَحَ تِ أْ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ مْ مِ اكُ نَ قْ زَ ا رَ نْ مَ وا مِ قُ فِ  نْ أَ  ) وَ

.11-10/ قون اف لُونَ ( المن مَ عْ ا تَ مَ رٌ بِ ي بِ خَ اللَّهُ  ا وَ لُهَ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ ا  سً فْ رَ اللَّهُ نَ خِّ ؤَ يُ

ارك وتعالى : ب ويقول ت

اءَ جَ ا  ذَ إِ لَ اللَّهِ  جَ نَّ أَ  ى إِ مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ مْ  كُ رْ خِّ ؤَ يُ مْ وَ كُ نُوبِ  ذُ نْ  مْ مِ رْ لَكُ فِ  غْ نِ . يَ و عُ ي أَطِ وهُ وَ قُ اتَّ وا اللَّهَ وَ دُ بُ  نِ اعْ نٌ . أَ  ي بِ يرٌ مُ ذِ  مْ نَ ي لَكُ نِّ إِ مِ  وْ ا قَ الَ يَ ) قَ

ونَ ( نوح/4-2. لَمُ عْ مْ تَ تُ نْ رُ لَوْ كُ خَّ  ؤَ لَا يُ

ه ي هذ ر ف دَّ ر ما يق رُ الموت كسائ ل أَمْ ا الكون ، ب ي هذ ه الله ف لق ي خ ة الذ ي ب ون السب ان ن لق عي اض ر خ ي ل غ ي أن الموت والأج لك لا يعن وذ

وظ . ي اللوح المحف ا ف يض ة أ وب اب المادية المكت يٌّ على الأسب  ن ا مب ي الدن

ا ذ إ لك ، ف كرار ، ونحو ذ عة ، واستماع ، وتَ ه : من قراءة ، ومراج اب ذ له أسب د أن يأخ لا ب لا – ف رآن الكريم – مث ظ الق ب أن يحف من رغ ف

مَّ ما أراد . تِ ها لم يُ ي رَ ف صَّ ن قَ ظ ، وإ مَّ الحف ت اب أ ه الأسب استكمل هذ

لك ي ذ قصر ف لاوة أو سي ظ والت ي الحف تهد ف ن كان سيج ه يعلم إ حان هو سب ا الإنسان ، ف ما سيكون من هذ لي محيطٌ ب وعلم الله تعالى الأز

ه . حان ده سب وظ عن ي اللوح المحف طئ ف ي لا يخ لك المعلوم الذ تبِ ذ كَ رَ بِ أَمَ ، و

رة ، طي اتل ، والأمراض الخ ي المق ر ف ائ رح الغ اهق ، والج اس ، كالسقوط من ش ع الن مي ه المادية التي يعلمها ج اب لك الموت : له أسب وكذ

لك . ونحو ذ
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لك . طر ، ونحو ذ عد عن أماكن الخ ظ الصحة ، والب له : كحف ج ره وتؤ خ ه المادية التي تؤ اب كما له أسب

ر الوالدين ، ل ، كالدعاء ، وصلة الرحم ، وب ي العمر وتمد الأج يد ف ز ها ت ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ا الن رن ب وية التي أخ اب المعن ا الأسب يض وأ

ر كلها . وأعمال الب

ولُ : قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ه قَ ى الله عن الِكٍ رض نِ مَ  أَنَسِ بْ نْ  عَ

اري )2067( ، ومسلم )2557( خ هُ ( . رواه الب مَ حِ لْ رَ صِ يَ لْ فَ رِهِ  أَثَ ى  أَ لَهُ فِ  سَ نْ أَوْ يُ هُ  قُ طَ لَهُ رِزْ سَ بْ هُ أَنْ يُ رَّ نْ سَ ) مَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن انَ رض مَ لْ نْ سَ وعَ

رُّ (  بِ لاَّ ال إِ رِ  مْ ي العُ زِيدُ فِ  لاَ يَ اءُ ، وَ عَ دُّ لاَّ ال إِ اءَ  ضَ دُّ القَ  رُ ) لاَ يَ

)154( " ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان ه الألب ريب . وحسن ي )رقم/2139( وقال : حسن غ رواه الترمذ

ات ب اب أو المسب لك – سواء الأسب سه للموت ، وكل ذ ف ض ن قد عرَّ اة ف اب الحي قص أسب يادة العمر ، ومن ن اب استحق ز ه الأسب هذ تى ب من أ ف

عت ه ، رف اب د من أسب ر العب ي ها معلومة لله على ما ستكون ، مهما غ ر لأن ي غ ت ها ، لا ت هائ ت ها وان دائ ت ي اب د الله تعالى ف ة عن وب – معلومة مكت

ها الصحف . ت ب ف ها الأقلام ، وج عن

ه : حان ى قوله سب ا معن وهذ

اطر/11. رٌ ( ف ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ابٍ إِ تَ ي كِ لَّا فِ إِ رِهِ  مُ نْ عُ صُ مِ قَ نْ لَا يُ رٍ وَ مَّ عَ نْ مُ رُ مِ مَّ عَ ا يُ مَ ) وَ

آية : ه ال سير هذ ف ي ت اس ف ن عب يقول اب

ي قدرت له ، لا اب الذ لى الكت تهي إ ما ين ن إ لك ، ف يت ذ الغ ما قدرت له من العمر ، قد قض لا هو ب اة والعمر إ يت له طول الحي " ليس أحد قض

قص من عمره لك قوله : ) ولا ين ذ ت له ، ف ب ي كت اب الذ لى الكت تهي إ الغ العمر ، ولكن ين ب ر العمر ب ه قصي ن يت له أ ه ، ليس أحد قض اد علي يز

تهى. ده " ان ي كتاب عن لك ف اب ( ، يقول : كل ذ ي كت لا ف إ

اء والقدر" )1/218( ي "القض هقي ف ي رواه الب

هقي رحمه الله : ي يقول الب

ن دعا الله تعالى ه إ ن لك ، وأ ر ذ ي لاء والحرمان والموت وغ اده من الب دا من عب ه قد كتب ما يصيب عب اؤ ن ل ث ا أن الله ج ي هذ ى ف " والمعن

ن من الأمرين " ي أم الكتاب ما هو كائ ره طويلا ، وكتب ف را ، وعمّ ي قه كث لاء ، ورز لك الب ه ذ يرها ، لم يصب ي صلة الرحم وغ أو أطاعه ف

تهى. ان

اء والقدر" )1/211( "القض

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب ويقول ش

ر عليه ق داد أم لا ، لكن الله يعلم ما يست يز ا ، والملك لا يعلم أ ا وكذ دته كذ ن وصل رحمه ز لاً ، وقال : إ ن الله أمر الملك أن يكتب أج " إ
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تهى. ر " ان أخ قدم ولا يت ل لا يت اء الأج ا ج ذ إ الأمر ، ف

تاوى" )8/517( موع الف "مج

ه الله : ظ رين حف ب ن ج يخ اب ويقول الش

ل اء ويقدر ؛ ) ولكل أمة أج ق لمن يش سط الرز الله تعالى يب اء الله وقدره ، ف قض اء - مربوطة ب ي ر الأش اق - كسائ ال والأرز " اعلم : أن الآج

.34/ قدمون ( الأعراف رون ساعة ولا يست أخ لهم لا يست اء أج ا ج ذ إ ف

اء الله وقدره ع قض ب اب ت ة مادية ، والأسب عي ي اب طب ة ، وأسب ي اب دين يرها : لها أسب اً كغ يض هي أ لك ، ف ك ، ومع ذ يه ولا ش ا أمر لا ريب ف هذ ف

ما الأقارب . لق ، لاسي لى الخ قوى والإحسان إ وم الت ق : لز ة لطول العمر ، وسعة الرز ي اب الدين من الأسب ، ف

ره - أي يطيل ث ي أ سأ له ف قه ، وين ي رز سط له ف ه قال : ) من أحب أن يب ن ي صلى الله عليه وسلم : أ ب ي " الصحيحين " عن الن ت ف ب كما ث

ليصل رحمه ( . عمره - ف

ده : من قطع رحمه ، قطعه اً . وض ي ق ي قه ، وصلاً حق له ورز من وصل رحمه : وصل الله أج نس عمله ؛ ف د من ج ي العب از لك : أن الله يج وذ

قه . ي رز له وف ي أج الله : ف

2/ قه من حيث لا يحتسب ( الطلاق اً ، ويرز رج عل له مخ قال تعالى : ) ومن يتق الله يج

ه ب ه ، وقد يعاق ت وب ل الله عن عق ف الم لا يغ ي سريع المصرع ، والظ اغ الب اد . ف لم للعب ي والظ غ ة لقطع طول العمر : الب ي اب الدين ومن الأسب

تهى. قصم العمر " ان لاً ب عاج

ا الرابط لا عن موقعه على هذ ق ن

لك اة ، وذ رر أو الوف لى الض دي إ ا أهمل قد يؤ ذ ن الله ، وإ ذ إ ه ب ظ للإنسان عمره وصحت اب المادية المحسوسة التي تحف التداوي من الأسب ف

ه وتعالى حان ده سب ء عن ي ه ، وكل ش اب أسب هو محدود ب ل والعمر محدود ، ف آيات والأحاديث أن الأج رره ال ق ه مع ما ت أي وج لا يتعارض ب

قدر الله هو ب له ف ى أج ن قصر أو ترك التداوي حتى قض قدر الله ، وإ لك ب ذ ا ف ي ه الدن ي هذ يامه ف طالت أ ى ف ن تداوى المرء وتعاف إ دار ، ف مق ب

لك . كذ

هِ ، ى بِ اوَ دَ تَ نَ اءً  وَ دَ ا ، وَ هَ ي قِ رْ تَ ى نَسْ قً تَ رُ أَيْ  أَرَ ولَ اللَّهِ ؛  سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ فَ لَّمَ ،  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ  الَ : سَ هِ قَ ي أَبِ نْ  ةَ عَ امَ زَ خُ أَبِي  نْ  عَ

ا ؟ ئً  يْ رِ اللَّهِ شَ دَ نْ قَ دُّ مِ  رُ لْ تَ ا ؛ هَ هَ ي قِ تَّ نَ اةً  قَ تُ وَ

ا أصح . ي : هذ ا . قال الترمذ ة )3437( ، وروي موقوف ن ماج ي )2065( واب رِ اللَّهِ ( رواه الترمذ دَ نْ قَ يَ مِ الَ : ) هِ قَ

ه . لي لى ما صار إ ا إ ا صرن ذ ا إ ه ، وأن يرحمن رحمت مد والدك ب غ نسأل الله أن يت

ي حكم التداوي : )2148( ، )2438( ، )13272( ال رقم ف واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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